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يا أخي, يقدَم لنا السيَد, بواسطة سر الشكر الإلهي, جسده ودمه الكلَيَي القداسة لنتناولهما, إذ هما مأكل ومشرب لعدم الموت.
مناولة جسد الربَ ودمه هي ضمانة خلاصنا.

في هذا الكتيب, سنرى كيف يجب عليك أن تهيَىء نفسك لنتقدَم باستحقاق. 


إقرأه بتواضع وبساطة. 









+ كلَينيكوس 

1- فكَر أولا من ستأخذ في داخلك:

يا أخي, هل أنت متأكد عند تقدُمك إلى سرَ الحياة أنه أقدس عمل تقوم به هنا في هذه الأرض؟ هل سبق أن فكرت جدَيا, من هو الذي ستأخذه داخلك؟ من تستلم في قلبك بواسطة المناولة المقدَسة؟ أيَة  عطيَة عظيمة تؤهل لها؟
أنت تأخذ داخلك الدم الكلي النقاوة وجسد الربَ مخلصك الكلَيَ الطهر, تأخذ السيَد نفسه في داخلك. 

يا لعظم هذه العطيَة! وأيُ سر هو هذا الذي لا يغلب؟ سرُ تناول جسد المسيح ودمه!

لقد أسس سيَدنا نفسه سر المحبَة هذا. إذ أخذ, في مساء العشاء السرَي خبزا, فباركه وأعطى تلاميذه قائلا لهم: "خذوا كلوا, هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم" (متى 26:26).  وأخذ خمرا وباركه قائلا: "اشربوا منه كلُكم, هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا" (لو 20:22). 

وتناول التلاميذ من يد السيَد للمرَة الأولى. وبعد ذلك, قال لهم أن يتمَموا هذا العمل باستمرار كي يتذكروا موته وتضحيته: "اصنعوا هذا لذكري" (لو 19:22). وبهذا الشكل, سلَم السيَد للتلاميذ, وبواسطتهم للكنيسة جمعاء, سر الشكر الإلهي العظيم.

+++++

[image: image2.jpg]مذاك, تستمرُ الكنيسة بخدمة سر الشكر إلى اليوم. في كلَ قداس إلهيَ, نتمَم هذا السرَ المهيب. وفيه استحضار عمليَ لتضحية السيَد على الصليب. وعندما يستدعي الكاهن الروح القدس, يحلُ على القرابين محوَلا الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دم المسيح. فهذا فعلا دم المسيح الذي أهرق في الجلجلة. وقد أمرنا السيَد أن نتناول جسده ودمه الكلَيَي القداسة في داخلنا. وقال لنا: إن لم نتناول جسده ودمه الكلي الطهر, لا تكون فينا حياة , ولا نستطيع أن نحصل على مكان بقربه :"إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه, ليست لكم حياة فيكم" (يو 53:6). وقال: "كل من يأكل جسدي ويشرب دمي, يثبت فيَ وأنا فيه" (يو 56:6).

إذا, عندما نتناول, نأخذ داخلنا المسيح نفسه ويسري في عروقنا دم مخلَصنا, ونصير لابسي المسيح والله. هل فكَرت بهذا جديَا يا أخي؟
2- تلزمنا تهيئة للنفس قبل السر:

بما أنَنا, بالمناولة المقدَسة, نأخذ داخلنا المسيح نفسه, فهل تعلم يا أخي, كم علينا أن نتهيَأ روحيَا, لنتوجَه إلى كأس الحياة؟ أن نتقدَم ونحن غير متهيَئين, لهي خطيئة كبيرة كما أنها استخفاف بالمسيح. عندئذ الأفضل ألاَ نتناول البتَة.

يقول لنا الرسول بولس بشكل واضح: "فليختبر كل إنسان نفسه, وعندئذ فيتناول من الجسد, وليشرب من الكأس" (اكو28:11). وهذا يعني أن يختبر كلُ إنسان نفسه بانتباه ودقة. ومتى هيَأ نفسه بهذه الطريقة, فليأكل حينئذ من الخبز المقدَس أي جسد المسيح وليشرب دمه. ويتابع الرسول بولس الإلهي, فيقول: "كلُ من يأكل ويشرب بدون استحقاق ودون أن يميَز جسد المسيح ودمه, فهو يأكل ويشرب دينونة" (اكو 29:11). بمعنى أن ذاك الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق من الخبز والدم المقدَسين, يأكل ويشرب دينونة لأنَه لم يميَز جسد السيَد ودمه؟!

+++++

ماذا نفعل يا ترى, عندما نكون مزمعين أن نستقبل في منزلنا زائرا رسميا؟
نحن نجتهد أن يكون كل شيء نظيفا: نكنَس الأرض, ننفض الأثاث, نرتَب كلَ شيء في الداخل, نفرش الأرض, نضع ورودا جميلة في الزَهريَات. وباختصار, نسبق ونجهَز منزلنا, إذ نعتبر أن هذه التهيئة ضروريَة لكي نستقبل ضيوفنا. لكَننا بالمناولة المقدَسة, لا نستقبل في نفسنا مجرَد شخص رسميَ بسيط, بل خالق العالم نفسه, مخلَصنا المسيح المتأنس. إذا, هل نستطيع بدون تهيئة روحية أن نستقبل السيَد داخلنا؟
إنه من الضروري أن ننظف النفس ونرتَبها, وإلا فنحن نهين السيَد بطرق مختلفة. حينئذ, نشبه يهوذا الذي تناول بنفس مدَنسة, ومن تلك الساعة, دخل الشيطان فيه أكثر فأكثر.

إذا, تهيئة النفس ضرورية قبل المناولة المقدَسة.

3- مم تتألف التهيئة؟
1- تنقية النفس بالإعتراف: 

قبل أيَ شيء, عليك أن تنقَي ذاتك من أدران الخطيئة. كيف ستتقدّم بنفس مثقلة؟ هل باستطاعتك أن تتقبل المسيح داخلك عندما تكون مذنبا بخطايا جدَية؟ بكل تأكيد, لا. حتَى وإن ارتكبت خطايا صغيرة, لا يمكنك أن تتناول إن لم تطردها من نفسك مسبقا.

إجلس إذا في مكان هادىء, واعمل فحصَا لكل حياتك. دقَق في أعمالك, وأقوالك, وأفكارك, ومشاعرك, وكلَ تصرَفاتك. وعندما تصير عارفا بكل خطاياك, عندئذ إذهب لتعترف بصراحة لأبيك الروحيَ.

ينقي الاعتراف المقدَس نفسك من كلَ إدانة, إذ يجعلك نقيَا مستحقَا لتقبَل السيَد في داخلك. وإن تجرأت وتقدَمت إلى المناولة المقدَسة دون أن تكون معترفا, فحينئذ تضرم في داخلك نارا.

إنتبه يا أخي, إحذر. تمنع الكنيسة المقدَسة المناولة الشريفة دون اعتراف مسبق. بالطبع, هذا لا يسري على الأشخاص الأنقياء الذين يتناولون باستمرار وينتبهون لحياتهم. هؤلاء حاصلون على بركة أبيهم الروحيَ, فيستطيعون التناول دون اعتراف كلَ مرَة, قبل كلَ مناولة.

على الفرد أن يعترف قبل المناولة المقدَسة, في حال الشُعور بالإدانة. وإن لم يشعر بتأنيب ما في ضميره, عندئذ يستطيع ببركة أبيه الروحيَ, أن يتناول دائما وبحرَية. لكن, هناك أناس كثيرون يجهلون ناموس الله بالكلَية. فلهذا, وإن خطئوا خطايا رهيبة أيضا, فإنَهم يعتبرونها كأمر طبيعيَ. هؤلاء يجب ألاَ يتجرأوا أبدا ويتناولوا, بل عليهم أن يتعلَموا كيف يجاهدون لكي يشعروا بخطاياهم, ويعترفوا بها.

+++++

ب- أفكارتقويَة حول السر: 

إنه لأمر جميل أن يفكر المرء, قبل المناولة المقدَسة, أفكار خشوعيَة فيما يختصُ بهذا السَرَ المقدَس ومحبَة الله التي يظهرها من خلاله. يمكن لأيَ كان, أن يعرف عن هذا السَرَ بمطالعة مقاطع من الكتب التي تتحدَث عن المناولة المقدَسة, أو بقراءة الآيات 22-59 في الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا, حيث يتكلم السيَد عن خبز الحياة. 

إجلس إذا, في عشية اليوم السابق, حرَك داخلك, وازرع فيه أفكار خشوعية عن هذا السرَ الفائق الطبيعة. وهكذا تهيَيء نفسك للمناولة المقدَسة.

+++++

ج- الإكثار من الصَلاة: 

تهيَأ وأكثر من الصلاة, وبشكل خاص "خدمة المطالبسي", فإنها الفضلى. من الجيد أن تقرأها بانتباه وتأثُر, فإنها تحتوي على أفاشين رائعة تساعد على شركة حيويَة مع الله الذي ستاخذه في داخلك. تحدَث إليه بالأكثر, وافتح قلبك ليسوع معشوق نفسك. أدعه لكي ينقيَ نفسك ويهيئها لمناولة جسده ودمه الكلَيَي الطهر.

+++++

د- الصَوم: 

الصَوم قبل المناولة المقدَسة جهاد لضبط النفس. سيرتَبه لك تمييز أبيك الروحيَ  ووضعك الصحَيَ. على أيَ حال, فالذين يحفظون قوانين صيام كنيستنا, وبكلَ تأكيد صوم يومي الأربعاء والجمعة, هم معتادون عادة مقدَسة أن يتناولوا باستمرار. فهم لا يجبرون ولا بأي صيام آخر خاصَ, ما عدا الإنقطاع عن الطعام من المساء.

+++++

هـ- نظافة الجسد والثياب: 

واعلم, أنَك, لكي تتقدَم إلى سرَ الحياة, محتاج إلى نظافة النَفس ونظافة الجسد. ولئن كانت الأولى أهم من الثانية, إلا أنَ الثانية ضرورية أيضا. فإنَه عديم التقوى من يتناول بجسد وسخ غير مغسول وثياب غير نظيفة. حتَى وإن كانت الثياب التي تلبسها فقيرة, لا يهمَ, يكفي أن تكون نظيفة. إنه أمر بغاية الأهمَية.

+++++

حالما تتهيأ يا أخي كما ذكرنا سابقا, انطلق إلى الكنيسة, فالسيد ينتظرك.

4- متابعة ورعة للقداس الإلهي: 
هناك عادة سيئة للغاية عند أولئك الذين يذهبون إلى الأعياد الكبيرة كعيد الميلاد والفصح المجيد, للتَناول من دون الاشتراك في القداس. إنه خطأ الكهنة الذين يناولون المؤمنين هكذا من دون تنظيم.

كيف ستأخذ خيرات ذبيحة الجلجلة, إن كنت لا تتابع عمليَة استحضار ضحية الصلب الواقعيَ في القدَاس الإلهيَ؟ إنَه أمر لا يعقل.

ففي القدَاس الإلهيَ, عندنا استحضار جوهري واقعي لضحية الجلجلة. يجب أن تشترك في القدَاس الإلهي من البداية حتى النهاية. 

القدَاس يبدأ ب: "مباركة هي مملكة الآب والإبن والروح القدس, .....". 

تابع بتقوَى وتأثر كل القدَاس الإلهيَ. صلَ بواسطته, إرتفع بقلبك حتَى العرش الإلهيً. وفي النهاية, خذَ عطايا ضحية السيَد. 

تناول من جسده الكلَيَ القداسة الذي ضحَى به على الصليب لأجلنا, والآن تحصل تضحيته هذه على المائدة المقدَسة. إذا, تناول دم المخلص الفائق القداسة الذي أهرق لأجلنا على الصليب. 

وحدهم المرضى طريحو الفراش, يستطيعون أن يتناولوا من الخبز المقدَس الذي تحفظه الكنيسة في بيت القربان المقدَس, دون أن يضطرُوا إلى المشاركة في القدَاس الإلهي. أما الأصحاء, فلا. 

5- "بخوف من الله, وإيمان, ومحبة تقدموا":
في نهاية القدَاس الإلهي تقريبا, ستسمع الكاهن يدعوك لكي تشترك في المناولة. إنتبه للكلمات التي يدعوك بها الكاهن. 

يدعوك أن تتقدَم: 

1- "بخوف الله": 
هذا يعني أن تتقدَم بورع كثير وتأثر, وبشعورك بعدميَتك أمام عظمة الله اللامتناهية. أنت إنسان صغير, ضعيف وخاطىء. ذاك هو خالقك العظيم الكلَيَ القدرة, ومع هذا, تنازل أن يأتي إليك ويسكن فيك. فكَر به جيَدا, ولتتقدَم بكثير من الورع والتواضع وخوف الله. إقترب من الكأس المقدَسة برغبة وخجل, وعيونك أسفل وقلبك في السماء, بانسحاق قلب وتواضع داخلي وشفاه صامتة.

الآن, نفهم قلة الاحترام التي يظهرها أولئك الذين يتقدًمون ليتناولوا دون انسحاق. فيدفعون الذين بجانبهم محدَقين يمينا ويسارا غير منتظمين. إن منظر المسيحيَين مخيف عندما يتقدَمون للمناولة دون أي وجل, بدون ترتيب, بعجلة وغضب.

+++++

2- "بإيمان":
بإيمان تجاه السرَ الفائق الطبيعة, إذ ترى خبزا وخمرا. لكن ليسا مجرد خبز وخمر, فقد تحوَلا إلى جسد المسيح ودمه. وهذا الأمر لا يستطيع العقل البشريَ أن يدركه, لكنه حقيقيَ. وقد نطق به السيَد المعصوم نفسه, إذ سلَم السرَ الذي لا يحتمل أيَ شك على الإطلاق. 

يوجد أمامنا جسد المسيح ودمه, فتقدَم بهذا الإيمان.

+++++

ج- "ومحبة":

إذا كان في قلبك حقد, فلا تتقدًم. إذا أزعجت أحدا, إذهب أولا واطلب المغفرة وأصلح الموقف. إذا كنت متخاصما مع أخيك وانت المذنب, فاذهب أولا وصالحه, وبعد ذلك تقدَم.

تقدَم إلى السرَ بقلب مليء بالمحبة: محبة الله المحسن الكبير إليك, محبة مخلصك يسوع المسيح الذي ضحَى من أجل خلاصك, محبة إخوتك شركائك في الإنسانية. إنهم كلَهم إخوتك, طالما أنكم جميعا تكونون أولاد الأب السماوي نفسه.

تقدَم إذا بمحبة وافرة, غير حاسدة, طاهرة وصريحة. فإن ربَ المحبة والرحمة ينتظرك.

6- الآن تملك الله في داخلك:

تناولت؟
آه! يا لهذه العطية العظيمة! يا لتنازل الله العظيم! ويا لمحبَة السيَد التي لا تحصى! فقد أصبحت لابس المسيح والله. فها هو يجري في عروقك دم مخلَصنا يسوع. 

لا يوجد شيء أسمى من هذه اللحظة. إجلس إذا صامتا في إحدى زوايا الكنيسة وتحسَس الشرف العظيم الذي صنعه الله لك. فكَر من هو الموجود في داخلك. دع قلبك يقدَم الشكران تجاه سيدك. إنها اللحظة الأنسب لتقول لزائر  قلبك الكبير كلَ طلباتك, وكلَ مشاكلك, وكلَ ما يشغلك ويشغل ذويك. اطلب في هذه اللحظة من معشوق قلبك, فهو سيسمعك ويحقٌق طلباتك.

+++++

لكن, على المؤمن الذي تناول أن يمضي بقية اليوم بانتباه, بصلاة كثيرة, بأفكار تقويَة, وبانتباه كلَيَ إنَ أمكنه, وليشعر بعرفان الجميل نحو الربَ.

+++++

وإذا تناولنا على هذا المنوال يا أخي, حينذاك ستتقدَس نفسنا, ستذبل داخلنا قوَة الشرَ, وسيولد قلبنا مجدَدا. حينئذ, سنمكث قرب السيَد. وسنتوحد معه, كما أكد لنا هو ذاته, بأننا سنصبح وارثي ملكوت السماوات والغبطة الأبدية ما إن نفترق عن هذا الكوكب المضيف.

******
"هذا هو خلاص نفوسنا.

بهذا تفرح النفس وتجمَل وتشتعل.

هذا الدم يجعل ذهننا مضيئا أكثر من النار.

ويجعل النفس أجمل من الذهب.

كلَ الذين يتناولن هذا الجسد يقفون مع الملائكة 

ورؤساء الملائكة والقوَات العلوَية, لأنهم يرتدون 

هذا الرداء الملكيَ ويملكون أسلحة روحية.

ولكَني لم أذكر بعد الموهبة الأعظم أنَ:

كل من يتناول, يلبس 

هذا الملك."

القديس يوحنا الذهبي الفم
******************
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